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299472 ‐ هل الأول أن تعجل العقوبة للعبد ف الدنيا أم أن يعافيه اله تعال ؟

السؤال

سمعت أحد المشايخ ف شرح حديث : ( إذا أراد اله بعبده الخير عجل له العقوبة ف الدنيا... الحديث ) يقول : والعافية أن

يعافيك اله ف الدنيا والآخرة بعدم العقوبة ، سؤال : هل هناك تعارض ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :نَسٍ ، قَالا نسننه" (2396) ، ع" بداية: الحديث المذكور حديث صحيح ، أخرجه الترمذي ف

موي بِه افوي َّتح ،بِذَنْبِه نْهكَ عسما الشَّر دِهببِع هال ادرذَا ااا ، والدُّنْي ةَ فقُوبالع لَه لجع رالخَي دِهببِع هال ادرذَا اا  :لَّمسو

.  ةاميالق

والحديث صححه ابن حجر ف "فتح الباري" (8/124) ، والشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1220) .

: عبده بالعافية ، وبيان ذلك كما يل ه علال نمولا تعارض بين الحديث وبين أن ي

أن الناس ف نزول العقوبات الربانية عليهم أصناف :

الصنف الأول :

وهم أهل العافية ، ممن عفا اله عنهم فعافاهم من العقوبة ف الدنيا والآخرة ، وهذه ه العافية المطلقة ، أن يعاف اله عبده

من شؤم المعاص ف الدنيا ، وأن يعفو عن زلاته، ويعافيه من العقوبة ف الدنيا والآخرة .

قال ابن القيم ف "شفاء العليل" (ص111) :" وقوله : " وعافن فيمن عافيت " إنما يسأل ربه العافية المطلقة ، وه العافية من

الفر والفسوق والعصيان، والغفلة والإعراض، وفعل ما لا يحبه، وترك ما يحبه ؛ فهذا حقيقة العافية ، ولهذا ما سئل الرب

. شيئا أحب إليه من العافية لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه " انته

وهذا الذي كان النب صل اله عليه وسلم يدعو اله به ف كثير من أحواله .

فان يدعو حين يصبح وحين يمس بالعافية ف دينه ودنياه .

فقد روى أبو داود ف "سننه" (5074) ، من حديث عبد اله بن عمر ، رض اله عنهما ، قال :" سمعت ابن عمر يقول: لم ين
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رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يدَعُ هؤلاء الدعواتِ حين يمس وحين يصبح:  اللَّهم إن أسالُكَ العافيةَ ف الدُنيا والآخرة ،

بين يدى نم احفظن ماللَّه ، اتعون روآم ،استُر عورات ماللَّه ، ومال ودنياي وأهل دين ةَ فوالعافي أسالُكَ العفو إن ماللَّه

."  ن تحتغْتَال مكَ أن اوأعوذُ بعظمت ، ومن فوق ، مالوعن ش وعن يمين ، ومن خلف

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح ابن ماجه" (3121) .

.( تافَيع نيمف نافعو ):قنوته فيقول ه فه عليه وسلم يدعو الال وكان صل

 أخرجه الترمذي ف "سننه" (464) ، وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (1281).

ولذا كانت العافية ه خير ما أعط اله عبده بعد الإيمان واليقين ، وأمر النب صل اله عليه وسلم أن نسأل اله إياها ، كما

ف الحديث الذي أخرجه الترمذي ف "سننه" (3558) ، من حديث أب بر الصديق رض اله عنه ، أن النب صل اله عليه

.   ةيافالع نا مرخَي ينقدَ اليعطَ بعي دًا لَمحنَّ اةَ ، فَايافالعو فْوالع هلُوا الاوسلم قال :  اس

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح الترمذي" (2821) .

: الصنف الثان

من أهل الإيمان ممن لهم ذنوب يستحقون بها العقوبة ، ولم ينلهم ف الدنيا عفو اله عنها ، فهؤلاء إذا أراد اله بهم الخير، عجل

لهم العقوبة ف الدنيا ، فيثمر ذلك فيهم توبة إل اله ، ثم لا يعاقبون عليها يوم القيامة ، ويون هذا رحمة من اله بهم .

نرِ مائس نيب نم ثَةََّالث ءوه مَك نع ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب نَه فزاد المعاد" (3/506) :" و" قال ابن القيم ف

ظَمعا مهمرقُونَ فَجنَافا الْمماذَا الذَّنْبِ ، وه َلع مهدِيبتَاو ينادِقالص رجه ادرفَا ، يناقذِبِ الْبكو هِمدْقص َلع يللد :نْهع تَخَلَّف

. يهدَةَ ففَائ فَاقِ ، وّضِ النرم ف لمعي  ِضرذَا الْمه اءرِ ، فَدَوجبِالْه لقَابنْ يا نم

، ةفْوهو زَلَّة َندبِا ، نْدَهع رِيمك وهو ،هبحالَّذِي ي نموالْم دَهبع ِبدوفَي ، هِممائراتِ جقُوبع ف ادِهببِع انَهحبس بالر لفْعذَا يهو

فََ يزال مستَيقظًا حذِرا .

واما من سقَطَ من عينه ، وهانَ علَيه ، فَانَّه يخَلّ بينَه وبين معاصيه ، وكلَّما احدَث ذَنْبا ، احدَث لَه نعمةً ، والْمغْرور يظُن انَّ

ا فما ، كهعةَ مباقع  ةَ الَّتقُوبالْعالشَّدِيدَ ، و ذَابالْع رِيدُ بِهي نَّهاو ، انَةها نيكَ عنَّ ذَلا لَمعي و ، هلَيع هتامرك نكَ مذَل

رِدا ، فَيالدُّنْي ف تَهقُوبع نْهكَ عسما ادٍ شَرببِع ادرذَا ااا ، والدُّنْي ف تَهقُوبع لَه لجا عردٍ خَيببِع هال ادرذَا اورِ: ( اشْهدِيثِ الْمالْح

.انته " ( بِذُنُوبِه ةاميالْق موي

ولا يعن هذا أن العبد المبتل المعاقب عل بعض ذنوبه خير من العبد المعاف ، بل لا يصح أن يتمن مسلم أن يون من أهل
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البلاء، حت تخفف عقوبته يوم القيامة ، وإنما المشروع للعبد أن يسأل اله العفو والعافية ف الدنيا والآخرة ، فإن أهل العافية

أعل حالا ومقاما من هذا الصنف ، ثم إنه لا يدري هل لو نزل به البلاء أيصبر أم يجزع .

فقد روى مسلم ف "صحيحه" (2688) ، من حديث أنس: " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، عاد رجً من الْمسلمين قَدْ

نْتك ، منَع :؟   قَالاهيا لُهاتَس وا ءَو بِشتَدْع نْتك له  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال ، خالْفَر ثْلم ارفَص خَفَت

يقُهتُط  هانَ الحبس   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا ، فَقَالالدُّنْي ف ل ِلْهجفَع ، ةرخا ف بِه ِباقعم نْتا كم مالله :قُولا

." فَشَفَاه ، لَه ها الفَدَع :النَّارِ   قَال ذَابنَا عقنَةً ، وسح ةرخا فنَةً وسا حالدُّنْي نَا فآت مالله :قُلْت ََفا ‐ هيعتَطتَس  وا ‐

فهذا الصحاب دعا اله أن يعجل له العقوبة ف الدنيا، فاد أن يهلك ، فنهاه النب صل اله عليه وسلم عن ذلك .

قال القاض عياض ف " إكمال المعلم" (8/186) :" وفيه كراهة تمن البلاء ، وإن كان عل الوجه الذى فعله هذا ، فإنه قد لا

.من ربه " انته السخط والتندم والتش يطيقه ، فيحمله شدة الضرر عل

ولا شك أن الذي اختاره النب صل اله عليه وسلم هو الأعل والأكمل ، وهو المعافاة .

هلُونَ هذا عن رسول التَقْب فيك لل الآثار" (5/291) هذا الحديث ، ثم قال :" فقال قَائشرح مش" فقد روى الإمام الطحاوي ف

صل هكٍ عن رسول الالنَسِ بن ما ثم ساق إسناده إل .. ونُسنَا ما قد حدثنا يرعنه فَذَك تُميوقد ر نْتُماه عليه وسلم، وال صل

اله عليه وسلم انَّه قال:" إذَا اراد اله تَعالَ بِعبدِه خَيرا عجل له الْعقُوبةَ ف الدُّنْيا ، وإذا اراد اله تَعالَ بِعبدِه شَرا امسكَ عنه

بِذَنْبِه حت يوفّيه يوم الْقيامة "  قال هذا الْقَائل: فإذا كان الامر عل ما ف هذا الحديث، فَلم لَحق اللَّوم من سال ربه انْ يعجِل له

الْعقُوبةَ ف الدُّنْيا ، ليسلَم منها ف الآخرة ؟

رلِ غَيوالحديث الا اَلَّذِي فو ، ركما ذَك من الحديث الثَّان رنَّ الذي ذَكا : هنوععز وجل و هال يقفذلك بِتَو نَا له فابوانَ جَف 

مخَالفٍ لذَلكَ ، غير انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم اخْتَار مته ، إشْفَاقًا عليهم ورحمةً لهم ورافَةً بِهِم : انْ يدْعوا اله عز

ِفَه : الالْح ذِهه؛ و ةرذَابِ الآخمن ع منُهموما ي ةرالآخ ف مهيتونْ يافيه ، و لجذلك الر ثْلا مما ، مالدُّنْي ف افَاةعوجل بِالْم

اعلَ الاحوالِ كلّها .

.انته " يقفالتَّو لُهاعز وجل نَس هاَلو ، فلااخْت لامن هذه الآثَارِ ، و ءَش ف ادتَض نْ لاا : هدِ المانَ بِحفَب

وقال ابن قدامة ف "مختصر منهاج القاصدين" (ص294) :" فإن قال قائل: الأخبار الواردة ف فضل الصبر: تدل عل أن البلاء

ف الدنيا خير من النعيم ، فهل لنا أن نسأل اله عز وجل البلاء؟

فالجواب: أنه لا وجه لذلك ، فإن ف الحديث من رواية أنس ، أن رسول اله صل اله عليه وآله وسلم عاد رجلا من المسلمين

صار مثل الفرخ ، فقال له رسول اله صل اله عليه وآله وسلم: "هل كنت تدعو بشء أو تسأله؟ " قال: نعم ، كنت أقول: اللهم

ما كنت معاقب به ف الآخرة ، فعجله ل ف الدنيا ، فقال رسول اله صل اله عليه وآله وسلم: "سبحان اله لا تطيقه ولا
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تستطيعه ، فهلا قلت: اللهم آتنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". ، ومن حديث أنس رض اله عنه أيضاً ،

أن رجلا قال: يا نب اله: أي الدعاء أفضل؟ قال: "سل اله العفو والعافية ف الدنيا والآخرة " ثم أتاه الغد ، فقال يا رسول اله ،

ه العفو والعافية فالدنيا والآخرة " ، ثم أتاه اليوم الثالث، فقال:" سل ال ه العفو والعافية فأي الدعاء أفضل؟ قال:" سل ال

الدنيا والآخرة ، فإن أعطيت العفو والعافية ف الدنيا والآخرة فقد أفلحت ".

وف "الصحيحين" انه صل اله عليه وآله وسلم قال: "تعوذوا باله من جهد  البلاء ، ودرك الشقاء ، وسوء القضاء ، وشماتة

. فأصبر " انته من أن ابتل ر ، أحب إلفأش الأعداء". وقال مطرف: لأن أعاف

وقال الشيخ ابن عثيمين ف "القول المفيد" (2/76) :" وقوله : " عجل له العقوبة ف الدنيا " . كان ذلك خيراً من تأخيرها للآخرة

، لأنه يزول وينته ، ولهذا قال النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ للمتلاعنين : " إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة "

وهناك خير أول من ذلك، وهو العفو عن الذنب ، وهذا أعل ، لأن اله إذا لم يعاقبه ف الدنيا ولا ف الآخرة ، فهذا هو الخير

كله ، ولن الرسول ‐ صل اله عليه وسلم ‐ جعل تعجيل العقوبة خيراً ، باعتبار أن تأخر العقوبة إل الآخرة أشد ، كما قال

.[ طه : 127 ] "  انته ( ولعذاب الآخرة أشد وأبق ) : تعال

الصنف الثالث :

ممن أسرفوا عل أنفسهم بإتيان البائر والموبقات ، ثم لم يعف اله عنهم ف الدنيا ، ولم يعجل لهم العقوبة ، فهؤلاء ف الظاهر

ف عافية من البلاء ، إلا أنهم عل خطر عظيم ، إذ إن اله أمسك عنهم العقوبة ف الدنيا ، ليغلظ عليهم العذاب ف الآخرة .

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍ، عامع نةَ بقْبالمسند" (17311) ، من حديث ع" الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ف وقد جاء ف

هلَيع هال َّلص هال ولسر ََت ثُم ،  اجدْرتاس وا هنَّمفَا ، بحا يم يهاصعم َلا عالدُّنْي ندَ مبالْع طعي هال تياذَا را  :قَال لَّمسو

وسلَّم: فَلَما نَسوا ما ذُكروا بِه فَتَحنَا علَيهِم ابواب كل شَء حتَّ اذَا فَرِحوا بِما اوتُوا اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا هم مبلسونَ الأنعام/44 ".

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (413) .

وختاما :

فقد تبين مما سبق أنه لا تعارض بين الحديث وبين أن يسأل العبد ربه العافية ، وأن عفو اله عن عبده وعافيته له من العقوبة

ف الدنيا والآخرة ه أوسع وأفضل للعبد من العقوبة ، وإن لم ين العبد من أهل العافية، فأن يعاقبه اله ويبتليه ببعض ذنوبه

ف الدنيا ، ثم يصبره عل البلاء: خير له من أن يمسك اله عنه العقوبة ، فيأت يوم القيامة مثقلا بأوزاره ، معذبا بذنوبه ، عافانا

اله وإياكم ف الدنيا والآخرة ، إنه عفو كريم .


